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درج ل 


(رح) محمود محمد حمو وأحمد محمد شعبان ١237‏ ها 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


حمو . محمود محمد 
زمزم تاريخ وفضائل/ محمود محمد حمو ؛أحمد محمد شعيان 
مكة المكرمة:1617اه 


...ص ؛...سم 
ردمك : 7-0ه/ام ل ١‏ .لك تراه 


- المياه الجوفية- مكة المكرمة ؟- مكة المكرمة‎ -١ زمزم (بتر)- تاريخ‎ -١ 
تاريخ أ. شعبان . أحمد محمد (مؤلف مشارك )ب. العنوان‎ 


ديوى /ا/اغ ١1775/5101١51١‏ 


رقم الإيداع : 41/1 1577/1١‏ 


ردمك : 6- م/م ١ل‏ د ارلاة 


تصميم 
خاك عبد الفتاح 


"5ه ١١‏ لم 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام علق سيدنا رسول الله وتعلق آله 


وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 5 


ماء زمزم خير ماء على وجه الآرضء ظهوره معجزة. ومصدره 


معجزةء واستمراره معجزة, وسيبقى معجزة ما بقيت الدنيا . 

مق شريه ينبي الشفاء فاه الله: ومن شتريه بنية الشيع ب 017" 
ومن شربه بنية العلم علمه الله. رهن 
هما قصة نبع هذا الماء المعجز؟ وما تاريخه؟ وما هي خصائصه 
وفضائله؟ 

هذا ما سوف نستعرضه على صفحات هذا الكتاب؛ سائلين المولى 
5 1« الشيول؛ وينفع به المنطلميق” 


بداية زمزم 


لزموم فس ة صبرية تتطل احدالها بين الأرض والسماء يشيع أبطالها من انافك 
والررجال والأطفال والنساء. 

يعجلى طيها شر ة يكين التعليل. وضمق إيمان عالجن وزيحبة اللعرب العالين: 

كانت البداية حين أمر الله سبحانه خليله إبراهيم عليه السلام بأن يهاجر بزوجه 
ماجر واقه إسماغيل من الأرض الباركة رض القام إلى مقة التقرمة؛ سرة االمتيك 
وقلب العالم, 

كانت مكة في ذلك الوقت جرداء قاحلة, لا ماء فيها ولا نبات؛ ولا أئيس ولا خليل. 


لم يتردد إبراهيم لحظة واحدة في تنفيذ أوامر ربه. 
7ؤ ز [ز[ ز[ [ ز[ز ز ز ز ز ‏ 1 0 00 ا 00000000 


تحت دوحة وحيدة؛ لم يترك معهما سوى جراب فيه تمرء وسقاء قيه ماء. 


تركهما وانصرف دون التفاتء تبعته هاجر وقالت: لمن تتركنا يا إبراهيم في هذا 
الوادي الذي لا أنيس فيه؟ 

لم يرد عليهاء وتابع ظريقه دون الثفات. 

لكنها ألحت عليه في السؤال: وهو لا يرد ولا يلتفت. 

عندها أدركت السر وقالت: آلله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. 

قالت: إذن لا يضيعنا. 

تايع إبراهيم سيره دوخ الكقاض: محقن [3| وهدل إلى الثنية بين السباين: وشل سرف 
ل مروتف واستفيل البيك وها الله شاكلة : # بآ إذ سكنت من ذُرَيّقٍ يواد غير 
ذِى دع عند بِيِيِكَ الْمحَرَ ريا لبقبمرا الصَّلزة دجمل ايده قرت الاين تكوىت ليدم 
وَأَرَدْفهُم ين التَمَردتِ يي 8١6‏ 0111ظ 

جلست أم إسماعيل مع ابنها في ذلك الوادي؛ تأكل من التمرء وتشرب من الماء, 
وترضع ولدهاء حتى نفد ما عندها من تمر وماء؛ وبداً العطش يأخذ منها ومن ابنها 
كل مأخن. صار إسماعيل يتلوى من شدة العطش. يعلو صوته حيناً وينخفض أحياناً 


أخرى كأنه ينازع . 


لم تستطع أمه أن تنظر إليه وهو في تلك الحالة: كان كبدها يتقطع من شدة 
الحزن؛ فانطلقت إلى الصفا - وكان أقرب الجبال إليها - فوقفت عليه 
ونظرت يمنة ويسرى لغلها تجد أحداً يغيثها في هذه المحنة القاسية : فلما لم 
تجد أحداً . هبطت باتجاه المروة. حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ثوبهاء 
وسعت سعي الإنسان المجهود رغم ما تعانيه من شدة العطشء ثم تابعت 
سيرها حتى إذا وصلت إلى المروة وقفت عليه تنظر علها تجد أحداً يغيثها: 
فلما لم تجد أحداً كرت مسرعة باتجاه الصفاء وفعلت كما فعلت أول مرة. 


ظلت هاجر تسعى بين الصفا والمروة سبع مرات دونما كلل؛ وضي المر 
كا وات إلى المروة سمعت صوتاً. مأنضف إليد. وقالت أغث إن كان عددق 
خير. 

فناداها حدريل قافاك: من انت؟ قالت: نا هاجر آم ولد إبراهيه . قال: فَإِلى 
دن بكلك ا عالت إلى الله . قال: وكلكما إلى كاف 


وأقبل جبريل إلى أسفل أقدام إسماعيل؛ وبحث بجناحه الأرض فظهر الماء» دهشت 
آه ماعل وجعلت تحوض الماء. وتقرف مند فى سغائها :وهر يفور. 

قال لها جبريل: دعيه فإنه رواء. 

ولو لم تفعل آم إسماعيل بزمزم هكذا نظل الماء ظاهراً إلى يوم القيامة كما أخبر 
المصطفى كله . 

شريت هاجر ؤدر لبنها على صبيهاء وفرحت باماء فرجاً شامراًء وقال لها جدريل: ١‏ 
تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه؛ وإن الله لا يضيع أهله. 

ظلت هاجر قرب البيت: وأصبح ماء زمزم هو الطعام والشراب لهاء تشرب منه وتدر 
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0 
له هده 


وذات يوم مرت جماعة من قبيلة جرهم القحطانية 
ليستريحوا من تعب الطريق؛ فرأوا طائراً يحوم. فقالوا 
ماء. لعهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه!. 
وأرسلوا على جناح السرعة رسولاً أو رسولين إلى 7< 
يكونوا يتخيلوه. امرأة وطفلاً رضيعاً والماء ينبع قريباً ميك 
واستأذنوها بالنزول عندهاء فوافقت - لتأنس بهم - بشره 
الماءء خرضوا بذلك وأرساوا ل 2 7ه 
وبدأت ملامح مرحلة جديدة لمكة المكرمة ترتسم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجه وولده 
رَبَنَا ِف سكنت من ذرَيّق بوَادٍ ل 


ل عم 


عه راح 2< عار 2 5016 ار 
لْعَمَلْ ايده م اَن تبوعة ليدم وَأَْقَهُم ين 
إيراهيم: ٠17‏ 3 


ف إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو ووالدته في مكة 
تعلم لغتهم؛ وتزوج منهم, وكان أبوه الخليل إبراهيم عليه 
الحين والآخر: ليطمئن عليه. : 


روى الإمام البخاري!') بسنده عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : 

(( أول ما اتخذ النساء المّطق من قبل أم إسماعيل ؛ اتخذت منطقاً تفي أثرها على 
سارة كم جام يها إيراهيم ويابقها إسساعيل وهي #رضعه حقى وشههسا عند البيت: 
عند دَوّحة فوق زمزم في أعلى المسجد , وليس بمكة يومئن أحد ؛ وليس بها ماء ؛ 
فوضعهما هنالك ؛ و وضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ؛ ثم قمَى إبراهيم 
منطلعا ... ضاق الحديك وطيهه بعت إذا كان يها اهل آبيات عنيم + وشت الفلام : 
وتعلم العربية منهم ٠‏ وأنمْسَهم وأعجبهم حين شب ؛ فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم , 
وماتت أم إسماعيل , فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته : فلم يجد 
إسماعيل . فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا » ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم 
طعالت: تحن يشر : فحن فى ضيق وشرف ككتك ف النهن قال غاذا جاء زوجك فاقرتي 
عليه السلام »وقول لهَيُفيٌ بعتبة يانه قلا جاء إسماصيل كانه فين هنيشاب. فقال: 
هل جا فيكم إمين اكد #قاك : نك ا اننا شح كد كنا ٠‏ تشانا) هنك فاتختترقه : 
وسألني كيف عيشناء فاحبرته آنا قي جهد وشدة:.قال: فهل [وصاك بشيء 5 قالت: 
نعم ؛ أمرني أن أقرا عليك السلام » ويقول غير عتبة بابك: قال: ذاك أبي وقد أمرني 
أن أغارقك الحقي بأهلك . فطلقها » وتزوج منهم أخرى , فلبث عنهم إبراهيم ما 


. 1701/9 صحيح البخاري‎ )١( 


شاء الله ؛ ثم أتاهم بعد ؛ فلم يجده ؛ فدخل على امرأته ؛ فسألها عنه . فقالت: خرج 
يبتغي لنا . قال: كيف أنتم وسألها عن عيشهم » وهيئتهم ؛ فقالت: نحن بخير وسعة؛ 
وأثنت على الله ؛ فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء: 
فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم 
يومئن حَبٌّ ؛ ولوكان لهم دعا لهم فيه .قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه : قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ؛ ومريه يُثبت عتبة بابه؛ فلما جاء 
إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد5 قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة ؛ وأثنت عليه : 
فسألني عنك فأاخبرته ؛ فسألني كيف عيشنا . فاخبرته أنّا بخير : قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم . هو يقرأ عليك السلام : ويأمرك أن تُثّبت عتبة بابك , قال: ذاك 
أبي : وأنت العتبة , أمرني أن أمسكك, ثم لبث عنهم ما شاء الله : ثم جاء بعد ذلك » 


وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دّوحة قريباً من زمزم » فلما رآه قام إليه ؛ فصنعا كما 
يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد...)) 
قغدررواية:. 2 رريكيا حين التقيا حق الجابتيع الا قال ا اس 
ار كل | اقيم رباتيهم على البراق . 


ثم قال: يا إسماعيل ؛ إن الله أمرني بأمر ؛ قال: فاصنع ما أمرك ربك ؛ قال: 
وتعينني ؛ قال: وأعينك ؛ قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا دحاء واشار إل أكمَة 
مركتنة على ما حولهاء قال شتقد ذلك وما القواعد مع البيت , تسيل اسماغيل 
يأتي بالحجارة . وإبراهيم يبني . حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له: 


عضن 


فقام عليه وهو يبني . وإسماعيل يناوله الحجارة ؛ وهما يقولان: 1 

نت ألستَمِيعٌ العلير : 

وضي رواية: (( فقال: يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتًء قال: أَطعٌ ربّكء قال: 

لدف عرف إن كسم كليه ٠قال:‏ إِذن أفعل, أوكنا قال قال: فقاما فجعل إبراهيم 

ب با ا 1 0 بلق أنت ألتَمِيعٌ العليف). 

قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام؛ فجعل 
ا 500 


يناوله الحجارة ويقولان: مَبنا نعل نا ند حبذ اكلم 
سن اس ا يهت الخلدل عليه انسلا اال 


الأمربعد مدة إلى مضاض بن عمرو الجرهمي ؛ وأصبحت ولاية مكة والبيت لجرهم: 
فقامت بخدمة الكعبة ورعاية حجاجها زمناً » وكانت العرب تعظمها وتحسب لها 
اها 

ومع تقادم الزمن: وفي أواخر القرن الثانث الميلادي تقرييا نشا كي جرهم جيل 
نسي حرمة البيت. وارتكب المنكرات: وأكل الأموال التي كانت تهدى للكعبة؛ وظلم 
كثيراً ممن كان يزور البيت من غير مكة:؛ ولم يرعووا عما كانوا يفعلون رغم تحذير 
نضات و مشر يلف انه تفع ان يل كلذ لجا للا لط علس فرع لام ا عه 
التكرات مسلط نلك على قله خراعة اللمفية درعامة ةن الشاريك لاعت 
شأفتهم: وقطعت دابرهم؛ وسيطرت على مكة بعد أن شردتهم؛ فعمدت جرهم إلى 
ماء زمزم فدفنتها وغيبت ملامحها حتى لا تستفيد منها خزاعة (). 

انستولت خزاعة على فكة وعمات على خدية نندت عات 1ل ل ا م 
ربيعة إلى عمرو بن لحي فأساء في سيرته؛ ونصب الأصنام حول الكعبة؛ وغيّر دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وتذكر بعض الروايات أن الملك أسعد الحميري قدم إلى مكة لهدم بيتها والاستيلاء 

عا سو قي اند أنه رأى من آيات الله ما جعله يقدم مكة معظماً البيت رمكرما. 
١‏ ل ل سس مما جع كثيرا من القباكل القدوم إلى 


مكة للاستقرار بجوار خزاعة. 


استمر الحكم لخزاعة على مكة 
الخزاعي: غلما حضرنة الوقن حبر 0 0 |7 
وأبناته. غابت خزاعة ذلك رك 00ر02 
بن عون: فحكم بحجابة البيت /]1 00 كا 
وذلك ‏ تضشف القرن الحامن لمارا 


أحسن قصي الإدارة» وبنى دار الندوة: وأوجد المناصب الإدارية» ووزعها بين بطون 
فقريش؛ ليحفظ لها وحدتها وتماسكهاء كما قام بتنظيم شؤون مكة؛ فأباح البناء في 
ساحة الكعبة يعد نا خط لهاها يوازي المطافا 0١-7‏ 2 الحجيج 
في حياض من أدم؛ وينقل الماء إليها من آبار من مكة؛ وكان ينبن لهم الزبيب؛ وساد 


الأمن؛ وعم الرخاءء؛ وتكاثرت وفود القبائل إلى مكة في كل عام يحجون ويتاجرون. 
ولم يزل آمر مكة ف آبناء قصي حتى انثه. ٠‏ الركاسة إلى عبد المطلب جد ال 7 7 
فسار فيها سيرة حسنة؛ وكان من أبرز الأعمال التي قام بها أنه دعا القبائل إلى حلف 
الفضول؛ لإنصاف المظلوم؛ ونشر العدل. 

أما بكر زمزم فبقيت مدفونة» وخفيت معالمها. ومحيت آثارهاء ولم تورد كتب التاريخ ١‏ 
والسيرأية محاولة لأحد ممن تولى أمر مكة بعد جرهم - التي قلنا إنها | حذظ نا لي] - 
بعيد إجلائها عن مكة المكرمة - للبحث عنها أو حفرها. 0 


«استمر الأمر على ذلك إلى أن تولى عبد المطللب بن ا 900 
وسلم أمر البيت: حيث قام بالبحث عنها وحفرهاء وذلك قبل عام الفيل على ما حققه 
العلماء وقريباً من عام مولد النبي صلى ا1 12 17 2 بشارة شرن دروم 


فجره؛ وظهور بركته. 


فكيف علم عبد المطلب بزمزم؟ 
وكيف عرف مكانها؟ 
هذا ما سوف يحدثنا عنه عبد المطلب نفسه فقد روى الأزرقي (') من طريق ابن 
إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد 
المطلب بحفرها قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجرء إذ أتاني آت ؛ فقال : 
احفر طيبة . فقلت : وما طيبة ؟ ثم ذهب عنيء فرجعت إلى مضجعيء فنمت الغد 
فجاءني: فقال: احفر بَّرّة قلت : وما برة 5 ثم ذهب عنيء فلما كان الغد رجعت إلى 
مضجعي فنمت. فجاءني؛: فقال: احفر زمزم . قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف. 
ولا تذم. تسقي الحجيج الأعظم: وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. 
عند قرية النملء قال: فلما تبين له شأنهاء ودل على موضعهاء وعرف أنه صدق؛ 
غدا بمعوله؛.ومعه الحارث بن عبد المطلب ليسن معه ولن غيره::فلمنا ينا لعي المظلب 
الطوي كبرء فلما تمادى به الحرف وجد فيها غزالين من ذهب. وهما الغزالان اللذان 
دفنت جرهم حين خرجت من مكة؛ ووجد فيه أسيافاً قلعية وأدراعاً وسلاحاًء عرفت 
قريش أنه قد درك حاخته: قاموا :.وقالوا :نا عند الممللت 0 اس ل تلن لكك تعدا 
ورة القلرها شركان شتنكم عقف فد يق اناق ملقاسي ]1 د 1 
دونكم: وأعطيته من بينكمء قالوا: فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى نحاكمك فيهاء 


قال : فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه؛ قالوا : كاهنة بني سعد بن هذيم: 


. ١7/7 أخبار مكة للأزرقي 5/7؛ ؛ أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 


قال : نعم ؛ وكانت بأشراف الشام؛ فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف؛ 
وركب من كل قبيلة من قريش نفر قال : والآرض إذ ذاك مفاوزء فخرجوا حتى إذا 
كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه؛ فظمئوا حتى 
أيقنوا بالهلكة واستسقوا ممن معهم من قبائل قريش ؛ فأبوا عليهم » وقالوا : إنا في 
مفازة نخشى فيها على نفس دا مكل ها سارت .علا إلى عد ل م 60 
وما يتخوف على نفسه وأصجابه قال :ماد | ترون” الوا .ما آلا الا 10 
فأمرنا بما شئّت » قال : فإني أرى أن يحف ركل رجل منكم لنفسه بما بكم الآن من القوة, 
فكلما مات رجل دفعة ]ضضخا نه فى جد رت لوالا ل و 0 
قضيعة رجل واحد أيبير من ضيعة رك يهار هالر] : سمعنا ما أردت ؛ فقام كل 
رجل منهم يحفر حفرته ؛ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا , ثم إن عبد المطلب قال 
لأصحابه : والله » إن إلقاءنا 

بأيدينا لعجز لا نبتغي 

لأنفسنا حيلة فعسى الله 

أن يرزقنا ماء يبعض 
البلاد . ارتحلواء 


فارتحلوا حتى إذا فرغوا . ومن معهم من قريش ينظرون إليهم . وما هم فاعلون » 
دم عيد للب إلى رإسائه شركبها ٠‏ ظلدا اتيطقت به اتقجرف من تيف لها فين 
ماء عذب ؛ فكبر عبد المطلب . وكبر أصحابه ؛ ثم نزل فشرب وشربوا واستقوا حتى 
ملؤوا أسقيتهم ء ثم دعا القباكل التي معه من قريش :طقال :هلم إلى الماء فقد سقانا 
الله عز وجل فاشربوا واستقوا : فشربوا واستقوا فقالت القبائل التي نازعته : قد 
ل شد الله عر وجل لشدهلينا ياعيد المطلبء وائله لا تخاصمك في زمزم آبدا 
اذى شفاك مذ | الماء بهةه الفلذة :هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشداً 
فرجع؛ ورجعوا معه. ولم يمضوا إلى الكاهنة . وخلوا بينه وبين زمزم . 

2505 السلات 5 ناز إذااآتم اللةاله حفر زمزم ورزق بعشر من الولد أن يذبح 
حك ني الس ويك 

وتم لعبد المطلب ما أراد؛ فقد حفر زمزم؛ وبداً بسقي الناس منهاء ورزق بعشرة أولاد 


هم: الحارث - وعبد الله - وأبو طالب - والزبير - والعباس - وضرار - وأبو لهب - 


والغيداق - وحمزة - والمقوم: وكان لا بد من الوفاء بالندر. 

أقرع عبد الطلب بين أولاده. فوقفت القرعة على عبد الله (والد النبي عَلِِ) > وكان 
أحب أولاده إليه- وحين تهياً عبد المطلب لذبحه؛ وقفت في وجهه أخواله بنو مخزوم؛ 
وعدد كبير من وجهاء مكة وقالوا: والله لا تذبحه؛ حتى لا تكون سنة علينا في 
أولادنا. وأشاروا عليه أن يذهب إلى عرافة مشهورة في الحجاز فيستشيرها في 
رضخ عبد المطلب لمطالب القوم؛ وانطلق مع جمع كبير منهم إلى العراقة المشهورة؛ 
وقص عليها خبره؛ فقالت: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي من الجن فأسآله. 
وشي اليوم التالي غدوا عليها فقالت: قد جاءني الخبر كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر 
من الإبل. قالت: فارجعوا إلى بلادكم» وقربوا عشرا من الإبل؛ ثم اضريوا عليها وعلى 
صاحبكم بالقداح: فإن خرجت على الإبل فانحروهاء وإن خرجت على صاحبكم 
فزيدوا من الإبل عشراء ثم اضربوا بالقداح عليها وعلى صاحبكم؛ حتى يرضى ربكم؛ 


فإذا خرجت على الإبل فانحروهاء فقد رضي ربكم: ونجا صاحبكم. 


رجع عبد المطب والوفد الذين معه إلى مكة؛ وأقرع بين عشر من الإبل وولده عبد الله 
فخرجت القرعة على عبد الله. فقالت فقريش: يا عبد المطلب؛ زد ربك حتى يرضى . 
غفعلء ولم يزل يزيد عفرا عشراً. وتخرج القرعة على عبد الله حتى بلغ مائة من 
الإبلء فخرجت القرعة على الإبل؛ فأعاد عبد المطلب القرعة تلاث مراتء وكانت 
تخرج فيها على الإبل؛ عند ذلك نحر عبد المطلب الإبل في بطون الأودية والشعاب؛ 
وعلى رؤوس الجبالء لم يَصَدّ عنها إنسان ولا طائر ولا سبع؛ ولم يآكل منها هو ولا 
أحد من أولاده شنا 

ولما فرغ عبد المطلب من نحر الإبل مر في طريق عودته إلى بيته بوهب بن عبد مناف 
بن زهرة بن كلاب؛ أحد أشراف مكة؛. وهو جالس في المسجدء فخطب ابنته آمنة 


لولده عبد الله وزوجه إياها. 


يقع بكر زمزم شرق الكعبة المشرقة » 
ع د را حدر شري 0( سانا 
للحجر الأسودء إلا أن فتحة البئر لا 
تظهر حالياً في أرض المطافء بل تقع 
أسفل منه بعمق 1 0و١ام.‏ 

وصف البثر: 

يبلغ محيط فتحة البثر (5:10م) 
و لخكلف قطبره مين ١ا‏ لفل إلندة 
باختلاف العمقء حيث يتراوح ما بين 


لايم الم 


أما عمق البئر فيقدر ب ٠(‏ ؟م) ملق فتحة إلبئر إلى قعره. وهو قسمان: 
تسم#مبني مبحكم. التلييس: ع 0 21511) عن فتحة البئر؛ وتحث هذا 
العمق يؤحد فتحتان لتهزية 4407ل اهما متجهة إلى الكعبة /21 22 


اريت هذه القياسات معركا أووللتة م 1 
المصادر التاريخية عن ذرع بكر زمزم كقد 2 :8 3 


ذكر الأزرقي /'! أن ذرع بكر زمزم من أعلاها 8 
إل أسفلها (50 ذراعاً -أي ١م‏ ). وأن المبني ‏ )م 

000 2 2راغا-آي "م )والمنقور في الجبل 4 ! 
(9؟ذراعاً-هرة ام). إن محيط ضتحة اللكنا 5 5 0 
)11 ذرعا-أي 6م ) وطول قطره ( كن + قف ينه لو /) 1 
ذراعا-أي 86و١م)‏ » وتعتبر هذه الفروق يسيرة؛ 1 
الاحتلاف فيها إلى اختلاف الأذرع/" 
000 سا البكرءوطول الزمن الديلانها: 
حيث تعرضت خلاله البئر لحوادث وطوارق 
من طم وحفر وعمارة وإصلاح وتغيير(). 


. 71/7 أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 


(؟) كتاب زمزم طعام طعم لكوشك 1٠١‏ . 


4 


عيون بثر زمزم 
ذكر الآأزرقي وعدد من المؤرخين أن الماء يتدفق إلى بثر زمزم من ثلاثة عيون؛ تقع الأولى 
في مقابل الحجر الأآسود, وتقع العين الثانية في مقابل جبل أبي قبيس والصفاء وتقع 
الثالثة في مقابل المروة .)١!‏ 
وتشير الدراسة الميدانية الحديثة إلى وجود مصدرين أساسيين لماء زمزم ؛ أحدهما 
تجاه الكعبة؛ والآخر تجاه أجياد؛ أما المصدر الثالث التي قالت الروايات التاريخية إنه 


من جهة جبل أبي قبيس والصفا فقد وجد المهندس/ يحيى كوشك - أحد المشرفين 


0 ان عولية شظيت البثر 1( اككريت نمام ٠.١‏ . 1577م ) - بذلا منهاتلك 


الفتحات الصغيرة.ينين أحجار 'البناء. وعددهنا )3١(‏ فتحة » ومنن المحتمل أنه. عند 
ففل هذا المصدر عنذ إصلاح بكر زمزم سنة ( /77١١1ه-11/1١م)‏ تفجرت المياه من بين 
حجارة البناء. 

ويصف المهنتئين يحيى كوشك العدون لني تعدي ماء كوه ديمول ر المصدر اليقيسي: 
زأهو عبارةازعنفتحة تتجه جهة الكمبة المشرضة في .اتجاء إلركن اللوااجهة التخجر 
إسماعيل: وطولها (40 سم) وارتفاعها ٠١(‏ سم) وها غور إلى الداخل؛ ويتدفق منها 
القدر الأكبر من المياه. والمصدر الثاني: وهو عبارة عن فتحة كبيرة بطول ( ٠١‏ سم) 
.ومقسوطةإقئق الداخل إلى فتحتين. وَاْلقاكلهَا ٠‏ سم) باتجاه أجياد, و المصادر 
الفرعية:.وهي فتحات صتير: بين جار البناءرقي البثر تحرج منها لاف توجل 
خمس منها في المسافة التي بين الفتحتين الأساسيتين . وقدرها متر واحد ؛ كما 
إوتجد (1؟) فتحة أخرى تبدأ كان يوار الفتحة الأساسية الأولى وباتجاه جبل آبي 
قبيس والصفنا والمروة حتى تصل إلى المتحة الثانية ) 111. 


. 71/1 أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
. 5١ (؟) كتاب زمزم للمهندس يحيى كوشك‎ 


بئر زمزم عبر التاريخ 
بعد أن انتهى عبد المطلب -جد النبي يَلِهِ - من حفر بثر زمزم بنى بجواره حوضين؛ 
أحدهما في جهة الحجر الأسود. خاص بشرب الماء؛ والآخر من وراء البثئر خاص 
بالوضوء؛ له مجرى يذهب فيه الماء إلى جهة باب الصفاء والحوضان قريبان جداً من 
البثر بحيث يصب النازع الماء وهو قائم على البثر في هذا وفي هذا . 
وبقي الحال على ذلك في العهد النبوي والخلافة الراشدة؛ ولما ولي عبد الله بن 
الزبير -رضي الله عنهما- أمر مكة قام بإخراج حوض الوضوء إلى الوادي بجوار 
المسجدء وآخّر الحوض الذي يشرب منه إلى شرق السور الذي كان مقاماً على البكر: 
وجعل قبلتها من خشب وكان ذلك عام (5760ه-586م)() . 
أما البئر فلم يكن عليه بناء يذكر عدا سور بسيط من الحجارة يحيط بفوهة البثر, 
وظلة قريبة منه. 


. ١الال الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة‎ )١( 


58١‏ دده 
ملل 7ا” كرادم 


وفي العصر العباسي حظيت بثر زمزم بعناية فائقة من قبل الخلفاء العباسيينء؛ فقد 
قام أبو جعفر المنصور عام (55 ١ه‏ - 15/ام ) بتشييد أول قبة فوق زمزم؛ وفرشها 
بالرخام (". 

وفى غاء رز 110ه - "لام ) قام المهدى بإصلاح حجرة زمزم: وستفها بالا كا 
قبتها بالفسيفساء؛ وجعل عليها القناديل لتضيء للطاتفينء؛ كما جدد قبة السقاية 
التي بناها ابن الزبير؛ وبنى قبة أخرى بجوارها تسمى قبة الفراشينء تفصل بين قبة 
ابن الزبير وبين المبنى المقام على بثر زمزم . 

ادر 15ه - ره "ايم ) جدد المعتصه الله ججرة زمره وكادح مك ل كال 
ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئر. فسقف زمزم كلها بالساج المذهب من الداخل؛ 
وجعل فيها أربع أساطين ساج؛ عليها ملبن (')ساج مربع؛ فيه اثنتا عشرة بكرة يسقى 
1 كنا جيل علض قن الفراشين الفب عستا , 

كا ناء الرائق بالله عام (15ه- انام) والمتوكل عله له ا 
الا عائاحات والشرميمات. 


. ١78 الآثار الإسلامية في مكة المكرمة للحارثي‎ )١( 
الملبن: البئر التي تحاط بأربعة أعمدة توضع عليها أربعة عوارض ؛ على كل عارضة بكرة أو أكثر , فينزع الماء من أربع جهات.‎ )1( 


وفي عام (709ه - 477م) أمر المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بإصلاح وترميم 
حجرة زمزم: فعملت بالفسيفساء والساج؛ وأصلح قبة السقاية. فشدها وضببها 
بضباب الساجء وخالف بعضها على بعض على شكل المضلع؛ ثم جعل عليها 
الفسيفساءء كما بنى في داخل القبة بركة صغيرة جعل في وسطها نافورة يخرج منها 
الماء عن طريق قناة تصل إليها من زمزم؛ وكان غلمان زمزم يملؤون الجرار ويضعونها 
حول هذه البركة ليبرد الماء؛ ثم يُسقى الناس منها غدوة وعشية؛ كما يقوم غلمان 
زمزم بملء دلاء من هذا الماء المبردء ويطوفون بها على الناس في المسجد الحرام: 
ليشربوا منها!") 

وفي عام ( 0717-014ه /74١57-1١1م)‏ قام أمير مكة فليته بن القاسم ببعض 
الإصلاحات شملت دائر فوهة البئر؛ ومبناهاء وتجديد القبة. 

وفي العهد المملوكي اهتم بعض السلاطين ببئر زمزم. قفي عامي (8١/ه‏ . 
06 ام/ ”7ه .15؛ ام ) جدد بناء زمزم ووسعت أحواضه؛ وبنيت ظلة للمؤذنين فوق 
يثرؤمزم 20 ٠‏ وفي عام (55 ه495 ١م‏ ) جُعل لمبنى زمزم باب يغلق أوقات الصلاة 
وفي الليل. 

وقد وصف ابن الضياء مبنى زمزم في منتصف القرن التاسع فقال: 'هو بيت مربع؛ 
في جدرانه تسعة أحواض للماء؛ تملأ من بثر زمزم يتوضاً الناس منها" 7 . 

وفي عام (97/ه- 87 ١م)‏ أعيد بناء قبة العباس بالحجارة الصفر المنحوتة ملونة 
من داخلها وخارجهاء وجعل بوسطها بركة كبيرة. وحوضان لهما صنابير يشرب منها 
الناس؛ وبنيت عليها قبة عظيمة! ') . 


.10/7 أخبار مكة للفاكهي‎ )١1( 

(؟) الآثار الإسلامية في مكة المكرمة للحارثي 158 . 
5 (؟) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام لابن الضياء 
ل د (؛) التاريخ القويم للكردي 070/7 


بو ووو 


عن م جب ممه 


ط” 77 
1 لانيل 


بر سوق 
"وا 


5ا"' وفتي العهدالعقضاني»أجريت كثير من الإصلاحات والتطنتينات لبئرٍ زمزم؛ كان من 
أهمها ما قام به السلطان عبد الحميد الأول سنة (١٠1ه-17280م)‏ من تجديد 
عمارة البثر. 

وفي عام (11779ه-1877م) جددت نوافذها ورخام أرضها وأصلحت فوهتها 
والدرابزين الذي حولهاء كما أعيد بناء مبنى زمزم وقبته بعد انهيارها سنة (551 اه- 
1م (0. 

وفي سنة (١٠٠١ه‏ -1887م) أزيلت القبتان -قبة العباس وقبة الفراشين- وذلك 
لضايقتهما المصلين؛ ومنعهما رؤية الكهبةللن يُضَلي خلفهما . 

ومع بداية العهد السعودي كان على بكر زمزم بناء صغير مساحته ٠(‏ "وام »ا /او٠ام‏ 
-1 م؟) له باب من جهة,الشرق. وثلاث نوافن من جهة الغرب؛ وأخرى إلى التتقال: 
واثنتان إلى الشرق؛ وله ثلاث كوات إلى الجنوب؛ وفي الجهة الجنوبية غرفة أخرى 
مجاورة أصغر منها تخزن فيها الدوارق» وبجوارها درج للصعود إلى السطح. والسطح 


. 159 الآثار الإسلامية فى مكة المكرمة للحارقى‎ )١ 
را هي رثني‎ 
أ‎ 


مقسم إلى جزأين؛ جزء يصلي فيه إمام المذهب الشافعيء وعليه قبة صغيرة قائمة 
على ثمانية أعمدة قصيرة: والقسم الآخر يضم مزولتين ضخمتين من المرمر لتحديد 
أوقات الصلوات؛ وهناك درج آخر في الطرف الجنوبي يؤدي إلى الدور العلوي 
بجزآيه؛ وارتفاع المبنى بدوريه إلى أعلى نقطة في القبة ؛ ام؛ وقد فرشت أرضية 
المبنى من الداخل بالمرمر الفاخر, وأحيط البثئر بإطار من الرخام الآأبيضء ارتفاعه 
اسم فوقه درابزين من الحديد (). 

وفي عام (1740ه-1577م) أمر الملك عبد العزيز آل سعود ر حجنا ١|‏ ا 
لماء زمزم ٠‏ وأمر بتجديد السبيل العثماني المقام في الجدار الدر 02002001آ 
بر زمزم؛ وفي السبعينات من القرن الرابع عشر الهجري أنشئت ثمانية أسبلة لماء 
زمزم في ساحة المسجد الحرام ؛ زود كل واحد منها بعدد من الصنابير. 

وفي عام (17377ه-1075ام) ركبت على بثر زمزم مضخة تضخ ماء زمزم إلى خزان 
علويء ومنه إلى الصنابير الموزعة حول البكرء وكانت الدلاء حتى ذلك لوقت تستخدم 


در اماد من يكن زمزم 


.704 الآطلس المصور لمكة المكرمة لمرزا‎ )١ 


وفي عام (/1717١ه-508ام)‏ أنشئ شرق بتو رمه 
بعمق ثلاثة أمتار تقريباً يتصل بالبكر و0711 ا 
بماء زمزم؛ يتم سس 0 
0ك أحدهما للرجالء والآخر النساه 5 
وي عام (117١ه‏ - 535 ام ) أزيل المبنى القام على ال 
بعد أن أمرالملك سعود بن عبد العزيز-رحمه الله بتر 
واختفت الدلاء حول بثر زمزم نمائيا. وخفضت ذزماة لبر 
المطافء وأحيط بسياج من ألواح الزجاج السميك يتمكن الذائن 
من مشاهدته عند النزول إلى المبنى الذي أقيم شرقي البثر ا كما : 
وضعت قطعة مستديرة من الرخام في أرض المطاف 0 
عليها ( بر زمزم )متعامدة مع فوهة البكر الموجودة تحت مستوى | ' 
المطاف بعمق ١,51‏ سم. لكنها أزيلت بعد ذلك لتزاحم الناس 
عليها . وعرقلة حركة الطائفين حول الكعبة (') 
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وفي عام (1799ه-15175م) أمر الملك خالد بن عبد العزيز-رحمه الله- بتنظيف بثر 
زمزم وفق أحدث الطرق؛ ويواسطة غواصين متمرسينء فأزالوا منها كثيراً مما سقط 
فيها من الأترية والتحف والعملات وغير ذلك: وكان هذا العمل من أعظم أعمال 
التنظيف في تاريخ بئر زمزم: ونتج عنه أن فاضت البكر بماء أغزر مما كان بكثير. 

وفي عام (4 4١‏ ١ه‏ 1587م) أنشئت محطة لتبريد ماء زمزم مقابل باب الفتح؛ وكانت 


تبرد قبل ذلك بواسطة قوالب الثلج المصنعة من ماء زمزم . 


وف عام (1415هت144) 'اكفمل بناء سبيل الك عي العويز رع وى 
منطقة كديء وزود بأجهزة لنقل المياه من البثر إلى خزان خرساني مسلح ضحم يبلغ 
سعته (١٠٠16م؟):‏ وخصص لتوزيع مياه زمزم على الراغبين؛ كما أنشئ مجمعان 
آخران لتوزيع ماء زمزم؛ أحدهما أمام باب الفتح: والآخر عند مكتبة مكة المكرمة 
مايل سابحة التنهي» 


وفي عام (474١ه-”١٠5م)‏ أمر الملك فهد بن عبد العزيز 

ُ درحمه الل بتوشعة صجحن الملاف جوز الكتلد ااا 
كر القبو الذي بني شرقي زمزم.ء والذي كان يعي ما 
5ت( ١17م؟)‏ من صحن المطاف؛ وأصبح المطاف خالياً من أية 
ل عوائق حتى حدود البناء العثماني. وأنشئّ نفق للدخول إل 


ا 1 0 


ا 


ل 


البترمن خارج المسعى طوله (41م) لأغراض الصيانة فقطا", 
ووزعت مياه زمزم في الترامس والمشربيات في شتى احا 
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ورع[ رض 


9 


.َ 


أسماء زمزم 
لزمزم أسماء كثيرة تدل على عظم مكانتها . وعلو قدرها . أوصلها بعضهم إلى أكثر 
مين ستين افيا . وهذه الأسماء مشتقة من صفات زمزم والأخبار التي وردت في 
فضلها وخصائصهاء أبرزها ما يلي () : 
-١‏ زمزم: وهو أشهر الأسماء على الإطلاق: وقد ورد ذكره في عدد من الأحاديث 
والأخبار .وسمي بذلك لأن أم إسماعيل لما رأت الماء فرحت به فرحاً شديداً؛ وآدارت 
حرا رحا وجنت د رخال الت ع بر ك0 كد الها 
زمزم وزمزام. 
؟- برة: سميت بذلك لكثرة منافعهاء أو لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن الفجارء أو 
لأن الله بر بها نبيه إسماعيل عليه السلام. 
؟- بُشرى: سميت بذلك لأنه بشرى هاجر أم إسماعيل. 
؛- عاصمة: سميت بذلك لأنها تعصم من يتضلع منها من النفاق. 
ه- مكتومة: سميت بذلك لأنها اندفنت بعد جرهم؛ وصارت مكتومة؛ حتى أظهرها 
الله على يد عبد المطلب جد النبي عَلِةِ. 
ل للك ل ليا 
ا ل ا ل 
طعام طعم: طيبة؛ عافية؛ مباركة. مؤنسة: ميمونة . ٠‏ 
8 صدد > لتحي 0 الا لصون عد ا ا الت 
<< 0111 


بئر زمزم وماوها 
فضائل وخصائص 
مام وموم خيرماء على وجة الأرض. والبكر التى ينيع شها هي أيضا شيا ارين 
قاطبة. وقد أشار القرآن الكريم إلى فضائل الماء والبكر. كما صرحت كثير من 
الككافيف والافار يذلاك رضنتها : 
بر زمزم إحدى الآيات البينات عند كثير من العلماء التي أشار إليها الباري 
سبحانه بقوله: #[ ِذَأمَلَ بت وْضِعَ لِكّاس لَلَنِى يبَكَهَ مبَاركا وَهْدّى إِلْعلَمِينَ (53 فيه 
َي ينث بيت مهام إباهِيم )4 آل عمران 11 4 
بر زمزم عين من عيون الجنة . كما روى انك أبن شيية عن ابن عا 1 كا 
وقع ضفي زمزم فمات ؛ قال: فأنزل إليه رجلاً فأخرجه. ثم قال: انزِفوا ما فيها من 
ماء؛ ثم قال للذي في البير: "ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن فإنها 


1 ار او 
3 7 - 


٠ 0‏ * بثر زمزم من الآبار التي حلت فيها بركة ريق 
١ :‏ الك 4ك نواد البثر والماء بركة لل يركة, 
١‏ د ند روى ع2 الْجَباز بن وال 
: ظ عن أبيه: (( أن النبي وَلِِ أتي بدلو من ماء زمزم 
فتمضمضء فمج فيه أطيب من المسك)) (0. 
وآما ماء زمزم فهو أولى الثمرات التي وهبها الله 
لهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام؛ ببيركة دعاء 
0 
# تَبَناإِفَ أسكنث من ذَرَسَّقٍ بوَادٍ عير ذؤى دع 
عِندَ بَنِيِكَ الْمحرَ (5) )4 إبراهيم: 77 
'» وهو من أعظم المنافع التي يشهدها الحجاج 
##وزوار بيت الله الحرام” المشار إليها بقوله 
سبحانم: + وَأَن في لكايس يخي دحالا 
ال شهدا مَيِمَ لْهُمٌ 4 الحج: /ا١ ١/-‏ 
رأ شعة | شم من اللياتي الزائر إلى هذا الماء 
أده سرب سه عل اتةالشفاءفيشفيهالله. 
إنية العلم فيعلمه الله أو على أية نية شاء 
ثم إياها . ومن هنا يقول المصطفى آله : 
"0 


0 


بها اجمل كلام ال 17 1 0000000 10 ثري 
الجنة من حلاوته ولذته ولونه. إلا أنه ممتنع أن يوجد للشاربين تلك الهيئة التي فيه 
من الجنة؛ لإغاثة ولد خليل الله عليهما السلام؛ لأن إبراهيم صلوات الله عليه لما ولى 
نادته هاجريا إبراهيم ل 7 0 202720270007 كر 000 صقا في 
قوله. فوفى الله له بصدقه, وأغاث ولده في وقت الاضطرار وبقي ذلك الغيلث لمن 
بعده ودللك مول رس 000 ل : )0 سملا لما ار ا 


ويطرد من جميع الأمورء فإذا ناب العبد نائبة كاتنة ما كانت فنواه وقصده وجد ذلك 
الفوث فيه موجوداء وإنما يناله العبد على قدر نيته؛ قال سفيان الثوري رحمه الله: 
إنما الرقى والدعاء بالنية: فالنية تبلغ العبد عناصر الأشياءء والنيات على قدر طهارة 
القلوب وسعيها إلى ربها في تلك المراتب. وتفسير النية النهوض يقال: ناء ينوء؛ أي: 
نهض ينهضء فالنية نهوض القلب بعقله ومعرقته إلى الله فعلى قدر العقل والمعرفة: 
يقدر القلب على السعي والطيران إلى الله فالشارب لزمزم إن شرب لشبع أشبعه 
الله» وإن شربه لري أرواه الله. وإن شربه لشفاء شفاه الله: وإن شربه لسوء خلق 
حسنه الله؛ وإن شربه لضيق صدر شرحه الله؛ وإن شرب لانفلاق ظلمات الصدر 
فلقه الله» وإن شربه لغنى النفس أغناه الله» وإن شربه لحاجة قضاها الله؛ وإن شربه 
لآمر ثاتّة"كقتاة الله؛ وإن شربه للكربة كشفها الله؛ وإن شريه لنصرة نصره الله وبأية 
ويروا ل اابواب اكنبؤو اا لها ل لالديك اخعو 3 ان الله 
,_ 


ومن هنا فقد حرص كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين 
على استحضار نيات معينة عند شربهم لماء زمزم؛ وكتب التاريخ والسير حافلة بكثير 
من تلك الأخبار. فمن ذلك ما روي عن الفاروق عمر -رضي الله عنه- أنه لما شرب 
ماء زمزم قال: (( اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة)) ("). 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب زمزم دعا قائلاً :(( اللهم إني أسألك علماً 
نافماوزوقاً واسماء وشا من كل داع) 10 

وروي عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه قال: "شربت ماء زمزم لثلاث: للرمي؛ 
فكنت أصيب العشرة من العشرة: والتسعة من العشرة؛ وللعلم» فها أنا كما ترون؛ 
ولدخول الجنة؛ فأرجو حصول ذلك" اه. 

وروي عن الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح أنه سئل من أين أوتيت العلم؟ فقال: 
سل الله كال :زرماء زمزم لما شرب له" وإنى لما اريك سآلت الله علماً ناضعا» 


ف وجه الأرض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 


ْ خصاتص ماء زمزم 

خضاتضص كثيرة من أبرزها كونه: 

الماء الوحيد الذي غسل به جبريل الآمين قلب النبي عَلِةِ 
0 


٠.فعن‏ أنس بن مالك -رضي الله عنه- ((أن رسول 
١0) ١‏ رين عليه السلاموهويلمب معالغلمان. فاخذه 
صرعه. فشق عن قلبه. فاستخرج القلب. فاستخرج منه 
وذ ٠‏ كذ لط الشيطانمنكءثم غسلهفي طستمن 
هب بماء زمزم؛ ثم لآمه؛ ثم أعاده في مكانه؛ وجاء الغلمان 
ا إلى أمه -يعني ظثره- فقالوا: إن محمداً قد قتل, 
ْ 1 م مربت اللون. قال انس :وقد كنت أرى أثرذلك 
اللخيط في صدره) (") . 
٠‏ * وهو ظعام طعم كما أخبر النبي وَل فمن واظب على شربه 
لا يشعر بالجوع والعطش, فهاجر لم يكن لها طعام ولا شراب 


١‏ تمن ود يانه وس قد عل انيل حل فقال 


(رقاني في المواهب 101/1 وغيره: 


, 0-1 امت الله ه كان يحمل ماء زمزم في 


بمكة فأعتقت عن شمكات كلاكة أيام ل لجد شيكا أكلة: . قال: فمكثت أشرب من ماء 
زمزم: فانطلقت حتى أتيت زمزم؛ فبركت على ركبتي مخافة أن أستقي وأنا قائم: 
فيرفعني الدلو من الجهد فجعلت أنزع قليلاً قليلاً حتى أخرجت الدلو فشربت: فإذا 
أنا بصريف اللين بين ثناياي؛ فقلت: لعلي ناعسء: فضربت بالماء على وجهي وانطلقت 
وأنا أجد قوة اللبن وشبعه!(') . 

* وماء زمزم شفاء سقم: كما أخبر النبي مَل فمن شربه لداء أصابه بنية صادقة 
وتصديقلما جاء به الشارع شفاه الله سبحانه منه؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال : قال رسول الله َلَِِةِ (( ماء زمزم لما شرب له؛ فإن شربته تستشفي به شفاك الله 
وإن شريته مستعيذاً عاذك الله. وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه) قال: وكان ابن 
عباس إذ| شرب ماء زفوم ,قال زر الهم إسالك تعلما ناعما اوررق وانيها ارد لل 0 
كل داع)7). 

وكان رسول الله َل يأمر بإبراد الحمى بماء زمزم ؛ فقد روى البخاري في صحيحه 
عن أبي جمرة الضبعي قال كنت [جالس ابن عناش ييكة فاخدت الو فقال: 
أبردها عنك بماء زمزم: فإن رسول الله طَلندِ 701١‏ ا 
قال : (( الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء» أو قال: بماء زمزم؛ شك همام )) 1"). 


.وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها- 


العبوات الجديدة لماء زمزم 
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وإذا ما ذهبنا نستعرض أخبار العلماء والصالحين الذين استشفوا بماء زمزم وحصل 
لهم يسيبها الشفاء نضاق ينا المقام»ظقد سظرت كتب التاريغ والسي رآخياراً كثيرة 
فمن ذلك: 

ما ذكره الزمزمي في نشر الآس قال: قال ابن قتيبة: حججت مع جماعة؛ ومعهم رجل 
مفلوج: فوجدته يطوف بالبيت سا ماً من الفالج : فقلت له: كيف ذهب ما بك 5 فقال: 
598بببب0000 ؛ فحللت به دواة كانت معي, وكتبت في إناء: 
بسم الله الرحمن الرحيم + هْوَاسَهُ الى لا إِلَهَ إل 5000 لي شر 
الككن التصنم 09 الحشر: 2١‏ إلى آخر سورة الحشرء 8 5 انِ ما 
هر فداه إلى آخر آية 47 من سورة الإشراء: وقلت: اللهم إن نبيك محمداً يَكِِ قال: 
'ماء زمزم لما شرب له"؛ والقران كلامك ع شَفْنَيٍ باشيتك: وحللته بماء زمزم وشربته. 
فعوفيت وتخلضتت: قن الفالح بإذن الله حعاك 17 قر سبال كلد ل 


ماء زمزم بنية الشفاء من استسقاء عظيم أصابه بمكة. فشفي بأثر شربه له؛ على ما 
أخبرني عنه ولده الفقيه الصالح عفيف الدين عبد الله بمكة. 

وأخبرني عن أبيه أنه لما اشتد شتد به الاستسقاء خرج يتعرض لطبيب بمكة؛ فأعرض عنه 
الطبيب الذي قصده؛ فانكسر خاطره لذلك؛ وألقى الله تعالى بباله أن يشرب من ماء 
زمزم: للحديث الوارد في أنه لما شرب له. فقصد زمزم؛ واستسقى بدلوء فشرب منه؛ 
حتى تضلع:؛ وأنه بعد أن تضلع منه أحس بانقطاع في جوفه؛ فبادر حتى وصل إلى 
رباط (السدرة)؛ ليستنجي به فما وصل إليه إلا وهو شديد الخوف من أن يلوث في 
المسجد ؛ فألقى شيئا كثيراً. ثم عاد لاني مف هن ناننا امسق وأخرج 
شليئا كا برا: ثم صده: وبينما هوشي بعض الأيام برباط (ربيع) بمكة يفسل ثوب له. وهو 
.وإذا بالطبيب الذي قد أعترض عن ملاطقته. .قال له: أنت صاحب تلك 
اأءقالكك : بم تداويت 5 قال: "اي فقل. : الحكيم سبحانه لطف 


1 
1-2-0-0 


06 دده 
3 7 7 3 ]قا ا 


/ 277771771 1 7ةزؤز7ز77 
٠‏ ل بسع للد 


جو لل ال !| إلا إلا 1 
وج ذا أ أ له 1 1 
7 | | | ال اناا 


والسبر سي جد إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون 
د 3 . وفي رواية:(( التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق ))(). 
3 00 0 المناوي رحمه الله: "الرغبة في الاستكثار منه عنوان الغرام؛ 
: 0 3 الطباع تحن" إلى مناهل الأحبة؛ ومواطن أهل المودة؛ وزمزم منهل 
0 بيته. ومحل تنزل الرحمات؛ وفيض البركات؛ فالمتعطش إليها 
1 نياك اكلم شعار المحبة؛ وأحسن العهد إلى الأحبة؛ فلذلك جُعل التضلع 
ّْ علدما كاري النفاق والإيسان.نثم إن مبا أوهمه ظاهر الحديث من أن من لم 
0 ا وإن صدق بقلبه؛ غير مراد؛ بل خرج لذلك مخرج 
0 فيه. والزجر والتنفير عن الزهادة فيه؛ على أن العلامة تطرد ولا تنعكس؛ 
فلا يلزم من عدم العلامة عدم ما هي له؛ والبّين البعد". 


)رو اس معصعب؟ 2 خري يجأ ] 3 

١)رواه‏ ماجة فى سننه 1/7 9 سناده البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
) ) أخبار مكة للأزرقي .6 1 

اده 


للشرب من ماء زمزم آداب خاصة 

يشارك ماء زمزم غيره في الآداب التي نص عليها العلماء عند الشرب؛ وهي: 
١‏ - استقبال القبلة . 

- ذكر اسم الله تعالى . 

القنفس خارج الإناء خلؤقا . 

؛- حمد الله تعالى. 
وينفرد ببعض الآداب الخاصة به وهي: 

- أن يتضلع منه . 


1- أن يدعو عند شربه؛ لحديث: (( ماء زمزم لما شرب له ) . وعن ابن أبي 


«“ يبوم 

مليكة كال قلت حتد ابو قياس «ضجاءه رجل شجلسس إلى جنية, 5 
امير 

فقال له ابن عباس: من أين جئئّت؟ قال: شربت من دن “حي + 


زمزم؛ قال: شربتها كما ينبغي قال: وكيف ينبغي 2 17 
يا ابن عباس5 قال: تستقبل القبلة. وتسمي ب 
الله ثم تشربء وتتنفس ثلاث مراتء فإذا 
فرغت حمدت الله تعالى: وتتضلع منهاء 
فإني سمعت رسول الله َلِةِ يقول :(( إن آية 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون 
من زمزم ))7'". وضي رواية : 

(( وقل: بسم الله وقفس ثلاثاً حك 
تضلع: ٠‏ وقل: اللهم إني أسآئك علما ناضعاً؟7 
ورؤقا واسماً: وشفاء من كل ذائع) 19, 


, رقم‎ » ١١١/0 ستن الدارقطني 188/17 ؛ رقم 776 , ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ان‎ 
.وقال: حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي:‎ 147/١ (؟) المستدرك للحاكم‎ 
"" ولم يخرجاه. قال المناوي في التيسير 551/7 : والجارودي ثقة. لكن روايته شاذة.‎ 
. 77١7 وانظر مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام للصديقي‎ 


ماء زمزم والدراسات العلمية الحديثة 
أكدت الدراسات العلمية الحديثة تفرد ماء زمزم بخصائص مختلفة عن أنواع المياه 
في العالم؛ فهو حلو الطعم» رغم زيادة أملاحه الكلية» فلا يشعر من يشربه بملوحته 
العالية» ولوأن نسبة الأملاح الموجودة في ماء زمزم؛ كانت في أي ماء آخرء لما استطاع 
أحد أن يشريدك وآته لا يقش ولا يتقطن: ولا يقير طلفمة أو لوثه أو راقمته: وانه 
أبحاث الماء بتقنية النانو فى كلية دار الحكمة 


فى ندوة علمية عن أ 


ال يني يؤكد فر خعانس ما دز ولا لت يقر ع اتن 
مكو عن 7 2 : 2١‏ 


في هذا مثل عسل النعل: الذي لا يتاثر بتعرضه لالجو مختافاً ن ذلك عها يحدث 
لجميع أنواع المياه الأخرى. مثل: مياه الأنهار والبحار والأمطار والمياه الجوفية؛ ويرجع 
ذلك إلى مكوناته الكيميائية؛ التي تمنع نشاط الجراثيم والبكتيريا والفطريات (). 
كما أكد الباحث العالمي الياباني الدكتور ماسارو إيموتو (") في دراسة علمية حديثة 
أجراها باستخدام تقنية النانو أن ماء زمزم يمتاز بخواص علمية لا توجد في الماء 
العادي؛ وأن إضافة قطرة من ماء زمزم إلى )٠٠٠١(‏ قطرة من الماء العادي تجعله 
العالم أياً كان مصدرهاء وأن بلورات الماء الناتجة بعد التكرير تعطي أشكالاً رائعة, 
لذلك لا يمكن أن يكون ماء زمزم عادياء وأن تلك التقنية لم تستطع تغيير أي من 
خواصه الأصلية؛ وهو أمر لم نستطع معرفته حتى الآن (") 

إبلهة) دراسات حول ماء زمزم للدكتور محمد عزت المهدي :أستاذ الجيولوجيا بمعهد الدراسات والبحوث البيثئية بجامعة عين شمس بمصر. 

(؟) رئيس معهد هادو للبحوث العلمية في طوكيو. ومؤلف كتاب رسائل من الماء. 


(؟) ندوة علمية فى أبحاث الماء بتقنية النانو فى كلية دار الحكمة للبنات بمدينة جدة. نشرتها جريدة الجزيرة السعودية الثلاثاء العدد/ ١١939‏ , 
يوم الثلاثاء 4715/7/74 اه الموافق 7٠١8/5/1‏ م. 


صفات زمزم وعناصرها 
أسرار وإعجاز 

أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت انرق بين مكوناتماء زمزم والماء العادي ئ اللتر العادي 
هن عاد يكر ومزع آثه ماه عتديق في 
صفاته الطبيعية والكيميائية. يقول 
الدكتور زغلول النجار: إن ماء زمزم 
غازي عسرء غني بالعناصر والمركبات 
الكيميائية النافعة التي تقدر بحوالي 
٠٠٠١١‏ ملليجرام) بكل لترء بينما لا تزيد 
نسبة الأملاح في مياه آبار مكة وآبار 
الأودية المجاورة عن 51١0(‏ ملليجرام) 
بكل لترء مما يوحي ببعد مصادرها عن المصادر المائية حول مكة المكرمة؛ وبتميزها 
عنها في محتواها الكيمياتية وصفاتها الطبيعة. 
والعناصر الكيميائية في ماء زمزم يمكن تقسيمها إلى: 
- أيونات موجبة: وهي بحسب وفرتها تشمل: أيونات كل من الصوديوم (حوالي 
٠0"ملليجرام/‏ لتر)؛ والكالسيوم (حوالي ٠٠١‏ ملليجرام/ لتر) والبوتاسيوم (حوالي 
٠‏ ملليجرام / لتر) والمغنسيوم (حوالي 5١‏ ملليجرام/ لتر). 
- أيونات سالبة: وتشمل أيونات كل من الكبريتات (حوالي 77" ملليجرام / لتر) 
والبيكريونات (حوالي 11 ملليجرام / لتر)؛ والنترات (حوالي ؟7” / لتر)» 
والفوسفات (حوالي 0؟, ٠ملليجرام/ليتر).‏ والنشادر (حوالي " ملليجرام / لتر). 
وكل مركب من هذه المركبات الكيميائية له دوره المهم في النشاط الحيوي لخلايا 
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ومن المعروف أن المياه المعدنية الصالحة وغير الصالحة للشرب قد استعملت منذ 
قرون عديدة في الاستشفاء من عدد من الأمراض من مثل أمراض الروماتيزم: 
ودورها في ذلك هو ضفي الغالب دور تنشيطي للدورة الدموية, أودور تعويضي لنقص 
بعض العناصر في جسم المريضء والمياه المعدنية الصالحة للشرب ثبت دورها ضفي 
علاج أعداد غير قليلة من الأمراض مثل: حموضة المعدة. عسر الهضمء أمراض 
شرايين القلب التاجية (الذبحة الصدرية أو جلطة الشريان التاجى): وغيرهاء أما 
المياه المعدنية غير الصالحة للشرب فتفيد في علاج العديد من الأمراض الجلدية: 
والروماتيزمية؛ والتهاب العضلات والمفاصل وغيرها. 

وقد ثيت بالتحائيل العديدة أن كلا من هام زمقم والسكور والدرية الحيظة بها 
خالية تماماً من أية ميكروبات حتى من تلك التي توجد عادة في كل تربة. 

فسبحان الذي أمر جبريل -عليه السلام- بشق بئر زمزم فكانت هذه البثر المباركة, 


ّي 


0 


وسبحان الذي أمر الماء بالتدفق إليها عبر شقوق شعرية دقيقة: تتحرك إلى البثر من 
مسافات طويلة؛ وسبحان الذي علم خاتم أنبيائه ورسله بحقيقة ذلك كله؛ فصاغه 
في عدد من أحاديثه الشريفة التي بقيت شاهدة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة 
وبالرسالة (). 

ولقد حاول البعض تصنيع مياه معدنية لها مواصفات ماء زمزمء ورغم أن نسب 
مكونات ماء زمزم معروفة, إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشلء وهذا يؤكد أحد 
أسرار الإعجاز الإلهي لهذا الماء. فقد أثبت العلم الحديث أن ماء زمزم يختلف عن 
جميع أنواع المياه في العالم: وأن فيه تركيبات ربانية خصه الله بهاء ولم يتوصل أحد 
لناسرها رهم ممرفة مكوناتها 7 


)١(‏ الإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار. 
(؟) معجزات الشقاء يماء زمزم لمحمد عبد العزيز أحمد 


مزاعم باطلة: 
يحاول أعداء الإسلام بين الحين واقكز أن يرمرهوا ند 
الأمتين بممجزوماء زمزم من خلال تنو التقارير الضللة, 
والتعائيل الكاذيةلكن العلماء المتصقين سواءمن اللسلمين 
أو من غيرهم سرعان ما يكشفون افتراء المفترين» من 
خلال الدراسات العلمية؛ والتحاليل المخبرية, التي تؤكد 
في كل مرة سلامة زمزم؛ بل تكشف المزيد من أسراره. 
شفي عام (4١١ه‏ - 1881م) نشرت القنصلية الإنكليزية في جدة بياناً تقول فيه: 
إنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين العاملين لديهاء وتبين لها أن 
ماء زمزم ملوث: وفيه كل الجرائيم المضرة والكوليراء بل هو أسوا من ماء المجاري. 
ولما بلغ هذا التقرير السلطان عبد الحميد الثاني -رحمه الله- غضب غضباً شديداً 
وأرسل طبيبه الخاص إلى مكة؛ فقام بتحليل ماء زمزم: فوجدوه ماء نقياً خالياً من 
كل ما ذكروه. فكتبوا تقريراً ردوا فيه على دعوى القنصلية () . 


. 157 فضل ماء زمزم د سائد بكداش‎ )١( 


)1 اوم 
7 11 سد 3 2م ١‏ 2 اروم 0 ب 


لرنيسة الخدمات الإلكترونية اتصل بنا 


البداية > الأخبار > مقتطفات يومية من الصحف 


شؤون الحرمين: مياه زمزم خالية من الشوائب وتحلل يوميا 
صحيفة الوطن ص33 العدد 3873 في 1432/6/5ه 


| أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلامة ماء 

| زمزم من أي شوائب, مبيتة أن سوء التخزين والتعرض للشمس وعدم نظافة 

ٌ الأوعية وملامسة الأبدي تؤثر على تركيبة ماء زمزم. 

أ يأنى ذلك ردا على ها زعمه تقرير للقناة الأولى فى تلفزيون "بى بى سى" 
وتناقلته صحف محلية فى لتدن مؤخرا بأن مياه شرب ملوثة بالزرنيخ يقال انها 
من بثر زمزم تباع حاليا قى محلات ببريطانيا. 

| وأوضحت الرئاسة فى بيات لها أمس أنه يتم ضخ مياه زمزم المباركة من بثر 

فر | _ زمزم عبر مضخات ذات قدرات عالية مزودة بأشعة فوق بنفسجية وتمر المياه ا 

اتيب المباركة عبر أنابيب من مادة "الاستانليستيل" غير قابل للصدأ الى محطات التبريد فيها ومنها الى المسجد الحرام والى خزانات 

اللي التجميع الت ايض منعا ال نقاط الندزيع والتصلة فد المسجد التبود ري 5955 


وفي عام (1591ه-1511م) قال أحد الآطباء: إن ماء زمزم 

ص غير صالح للشرب؛ لآن موقع الكعبة المشرفة منخفض عن 
سطح البحرء ويقع في وسط مكة: فلابد أن مياه الصرف 

4 الصحي تتجمع في بئر زمزم؛ ولما بلغ الخبر الملك فيصل 
4 “2 ش بن عبد العزيز رحمه الله أمر بالتحقيق في ذلك؛ فتم إرسال 


001 ا 

السعودية. ومعامل أوروبية لإثبات مدى صلاحيته للشرب؛ 

فكانت نتائج التحاليل في تلك المعامل متفقة على أنها مياه صالحة 

مؤواة القارق مين ميادذويلم وغيرها من مياه مدونة مكة مي شيبية اما 

الكالسيوم والمغنسيوم: ولعل هذا هو السبب في أن مياه زمزم تنعش الحجاج المنهكين؛ 

ونكع الهم من الاك رسي رو اتا رمو شعتري على مركبات الفلور التي تغمل طلا نافة 
السراقيه 

وفي الخامس من شهر مايو من عام ١١١1م‏ بثت القناة الأولى في تلفزيون هيئة 


و د 


عربى < تلفزيون مباشر 7" راديو مباشر 
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ا ل 1 عدم عررجب ل 1 


اختبارات تظهر 7 مياه شرب ملوثة من زمزم قاع في بريطانيا 


الإذاعة البريطانية خبراً تقول فيه: إنها أجرت تحقيقاً 
سرياً غن بيع محالات تجارية في لندن ملياهاً على أتها 
من بكر زمزم ملوثة بالبكتيريا والزرنيخ وتسبب السرطان, 
وأنه تم فحص عينات أخرى استحضرت من بثر زمزم في |!!1 ,ا 1 
مكة, وثبت تلوثها بالزرنيخ أيضاً؛ وأن السفارة السعودية في 6 
لندن رفضت التعليق على موضوع تلوث مياه زمزم من مصدرها 0 

فى امكة 101 


وقد نفت السفارة السعودية بلندن رسمياً تلك المزاعم: وأكدت على أن مياه زمزم 
التي تخرج من مصدرها الأساسي من بثر زمزم في مكة المكرمة غير ملوثة وصالحة 
للاستهلاك البشريء وأشارت إلى أن ارتفاع الزرنيخ في المياه التي قاموا بتحليلها ناتج 
عن تلوث الأيادي؛ كما أشارت إلى أن مجموعة مختبرات كارسو سيهل (-818850/© 
56!11ا) في مدينة ليون الفرنسية -وهي مجموعة معامل مصرح لها من قبل وزارة 


. موقع قناة بي بي سي على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 


اك ١‏ اراسي اسيل ف مجال قطي مراك الشريلتابية يضطايل سياه وسزه في 
شه مار سكين عام 11م وقبين اقاماء وسزم يتظايق مم اعاييى اللشبعة طي مياه 
الشرب في فرنسا . 

وفندت دراسة بحثية لفريق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ما أورده التقرير 
البريطاني وأوضح عضو الفريق البحثي أستاذ قسم الفيزياء بالجامعة الدكتور غداء 
العادق أن الدراسة البحية اللستعلة التى ظاميها الغريق بامشعداع هده طرق: اهنها 
طريقة متطورة لفحص الماء تسمى "مطيافية التفكك المستحث بالليزر المضاعف" 
توصلت إلى خلو ماءاؤمزم من أي عنصي ار بما في ذلك الزرتيخ: وذلك ويفا 
لحدود الكقف في التجرية البسفية البالغة يعؤءاً من مليوة "وا ناتقاقع هذه القجرية 
البحقيةيته الإعداد لتشرها فى إخدى الدوويات العلمية الشهيزة: 

كما دعدهيقة السائدة المرولوجية السعودية جميعم شبراء الياه العاليين لؤيارة مصتعم 
خادم الحرمين الشريفين لتعبئة مياه زمزم والوقوف عياناً ومخبرياً على طرق تعبئته 
وثسب اللعادت والأساحج وظال الدكتوو وميرقراب دركيس فيك لالض الجيولوجية 
في السعودية -: إن موضوع مياه زمزم هو شأن يهم العالم الإسلامي ككل؛ وفي 
كل عام تستقبل الأراضي السعودية أكثر من خمسة ملايين حاج ومعتمرء بالإضافتيزر 


إلح . سفان الله كيج 
يرتوون من هذا الماء. الطاهر 
الطهور, ولم تسمع يوما من 
الأيام أن ثمة مشكلات قد 
١ -. 5‏ 
وتولي الرئاسة العامة لشؤون 
النبوي مياه زمزم أهمية بالغة 
حيث يتم ضخ مياه زمزم 
المباركة من بثر زمزم عبر 
مضخات ذات قدرات عالية 


مزودة بأشعة فوق بنفسجية: 


وتمر المياه عبر أنابيب من 
هادة غير قايلة للصذا إلى 
محطات التبريد فيها ومنها إلى المسجد الحرام وإلى خزانات التجميع: التي يضخ 
مقها إلى تقاظ التوؤيع والغبكة هي السجد النبوي, كما يتم مراف مستوى الضخ من 
البكر على مدار الساعة + وآخن عينات عشوائية مخ مخارج الماء والاحافظات » ويتم 
تحليلها عدة مرات يومياً بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال كما يتم تعقيم 
الحافظات آلياً ويدوياً بشكل يومي . 


. موقع قناة بي بي سي على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 


ا 


5-0 11 ىّ 5 فلدقا > !]1 
01 : ا او ور : 7 8 1111200؟ 
0 الا مانا وار لل ريليياا 25 


“نون 51 1زم 
ملويت ا الل 


حي ا 


يعان لا يتزعزع 

ة المؤمنين بحديث نبيهم يَكِهِ في فضل ماء زمزم 
وأسراره لا تزعزعه شبه المغرضين. ولا تشويه 
الحاسدينء بل هو علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل 
النفاق. ذلك لآن إلا د س9 كما 


سبق من كلام العلامة المناوي -:"'عنوان الغرام: وكمال الشوق»؛ فإن الطباع تحن" إلى 
مناهل الأحبة؛ ومواطن أهل المودة. وزمزم منهل المصطفى يَلَِةٍ وأهل بيته. ومحل 
تنزل الرحمات. وفيض البركات, فالمتعطش إليها والممتلئ منها قد أقام شعار المحبة: 
وأحسن العهد إلى الأحبة" أما المنافق فيتعلل بشبه ا وتشويه الحاقدين 

+ وَلَوْ رادأ لحرو دوأ له عْدَهُ وَلكن حكرء أله نِصَانَهُمَ فَتَبَطهم وَقبِلَ 
فَعَدُوأ م مَعَ لجرت  )2(‏ التوبة: 45 


وأسرار تعلق المؤمنين بماء زمزم كثيرة منها : 

١‏ - أن ماء زمزم أخرجه جبريل عليه السلام بأمر ربه لنبي الله إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما الصتلآةوالسلام: منذ أربعة آلاف سنة؛ في هذه القفر من الصحراء الواسعة 
الأطراف. 

"- إنه يبع من تحت الكعبة المعظمة بيت الله الحرام؛ ومن جهة الصفا وجهة المروة, 
وهما من 03 ظلام. ظ 

٠‏ ب كان نبينا محمد ود يطَلَبِهِ مان مكة بقن هجرالته إلى المدينة. 

:- حث رسول الله مَلَةٌ على شربه؛ والتضلع منه؛ بآن يملا الإنسان ضلوعه منه؛ أي: 


' : 
يشرب منه كثيرا . 


4- إن ماء زمزم غسل به جبريل صدر النبِيوَيَِةٍ بعد شقه. 


منه العلماء والعاملون والأئمة الأبرار» وشرب منه أولو الهداية والأسرار. 


فماء هذه صفاته وهذه 
مميزاته كيف تؤثر فيه 
الجرافيم ١‏ والميكروماك5 
وهكن مك انه اانقة 
والميكروبات من مخلوقات 
زماننا أم كانت موجودة 
في الآرمان القديلة! إننا 
له مشي ظفحن در 
العصور والدهور أن 


زمزم قد أصابته الأمراض الخبيثة بسبب وجود الجراتيم والميكروبات في ماء زمزم 
الذي شريدة,بل اتنا سهكنا كتيرل مر قديم الصو والازمان أن 5 ل |الومنان 
بالله ورسوله كانوا يشربون من ماء زمزم بنية الشفاء من الأمراضء أو بنية التوفيق 
والتوبة» أو نية العلم والفهم: أو بنية إذهاب الغم والكرب؛ إلى غير ذلك مما شريوه 
لأجله؛ فنالوا بغيتهم؛ وتحصلوا على مطلوبهم: بل وفي زماننا هذا ومن أهل مكة 


7 


وغيرهم من جربوه وشربوه لمختلف المقاصد, قنالوا مآربهم. وقفصصهم موجودة في 
بطون الكتب والأخبارء لا ينكر ذلك إلا جاهل بأمور دينه؛ ومكابر لا يؤمن بالغيب 
وإنما يؤّمن بالمحسوسات والمشاهدات . 

إننا ن822( مهاد جا ينا ]رن امكف اولح راتيه اإذ او كف ل ا 1 اا 
في بثر زمزم؛ ال ديت أتى بها في قارورة: أو إناء وصبها ورماها في بثر زمزم: 
أنها يكادس م مفدوليا ٠»‏ فل تأكيرها بعد رفز لل ل ا ا كر لب 
والميكروبات في هيئة أجسام ظاهرة وملموسة. 

ل في مدو ل رمه ] لكا حر ]كر إعنيانة وتحمظ] وإوعالة من أ رمنة الناضية, 
ووكن فى النس لاوا يمنا لاف الستين. كانت لويخلا افد 1 ركان 
الذين يستقون منها الأعراب الأجلاف: على اختلاف طبقاتهم في نظافة أجسامهم 
وثيابهم؛ وكانوا يحضرون إلى البئر بمواشيهم لسقيهاء فهل ورد في الأخبار والتواريخ 
أنهم أو مواشيهم أصيبوا بالأمراض الخبيثة لأنهم شربوا من بثر زمزم ؟ كلا والله لم 
يرد ذلك قطء بل ورد عكس هذا الأمر من الشبع والشفاء (2. 


“م ا 0 مسد 
)١(‏ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الحرام ا 
بتصرف يسير. 


لما ولي قصي بن كلاب - الجد الرابع 
للنبي يَلِِ- أمر مكة كانت بتر زمزم حينها 
مدكرة لا موق مكافيك ركان اماك بمكة 
عزيزاء فكان قصي ينقل المياه العذبة على 
ظهور الإبل من بعض الآبار الواقعة على 
مسافة خارج مكة؛ ويصبها في حياض من 
أدم بفناء الكعبة وينبن فيها الزبيب ليسقي 
الحجيج: ثم حفر قصي بترا في دار أم 
مانة مكاي طالب بالحزورة سمي يثر 
(العجول ) , فكان أول من حفر بكرأ بمكة. 
ثم إن قصياً لما كبر سنه قسم أمور مكة بين 
اإناقه اماعط السقاية لابن فيه مقاف: 
ثم وليها من بعده هاشم بن عبد مناف, ثم 
وليها من بعده عبد المطلب بن هاشم الجد 
المباشر للنبي وَلِل. 

ولما حفر عبد المطلب بئر زمزم بنى بالقرب 
منه حوضين. أحدهما للشراب يحليه 
بالتمر والزييب» والآخر للوضوء ؛ فكان 
أناس من الحاسدين يكسرونه بالليل» 
فيصاحه عبد المطلب في الصباح: فلما 
أكثروا دعا عبد المطلب ربه؛ فأري في المنام 
فقيل له: قل: اللهم إني لا أحلها لمغتسلء 


ولكنها للشارب حل وبل - أي: حلال وشفاء-؛ 
فقام عبد المطلب فنادى في قريش اكثال: 
اللهم إني لا أحلها لمغتسلء؛ ولكنها للشا جل 
وبل. ثم انصرفء فصار بعد ذلك كل من يكشر 


الحوض يصاب بداء في حسده.: حتى تركوا 


حوضه وسقايته (0. 
تولى السقاية من بعد عبد المطلب اله 
العباس: واستمر على ذلك في الجاهلية 
وصدر الإسلام: ولا دخل رسول الله يل ٠1‏ | 
يوم الفتح؛ قبض السقاية من العباس بل 7 
المطلب والحجابة من عثمان بن” 
العباس بن عبد المطلب فبسط يده 


1 


رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لي الحجابة 
والسقاية - فقام النبي يَلَِةِ بين عضادتي بان 
الكعبة فقال: (( ألا إن كل مأثرة كان 


الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين: إلا ١‏ 


فقال العبامخ*يَا فضل "0١|‏ 
رسول الله كَل بشراب من 
اسقنى. قال: يا رسول 00" 


. 45/7 أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 


(؟) مسند أحمد ١١/7‏ ؛ستن أبى داود 186/4 0911 0 


أيديهم فيه قال: اسقنى. 


فشرب منه. ثم أتى زمزم ٠‏ 5-5 
وهم يسقون ويعملون فيها 8#( 
فقال: اعملوا فإنكم على 4 
عمل صالع. ثم قال: 

(«(لولا أن تغلبوا لنزلت حتى ‏ ) بي 


أضعا لحبل على هذه وأشار : 5 م 2 ١‏ و 
إلى عاتقه)' ٠ 0 1 .١‏ افق 


بقيت السقاية في يد 

العباس حتى توفيء فوليها من بعده ابنه عبد الله. ثم أبناؤه من بعده. واستمرت فيهم 
حتى حالت أعمال الخلافة دون قيامهم بأمر السقاية؛ فأسندوها إلى آل الزبير, 
فاستمرت فيهم إلى يومنا الحاضر ويعرغون اليوم -ببيت الريس أو الزمزمي-(). 
وتذكر الضادر آن الملك. عبن:العزيز بن عبد الرحكق3]](#شعود - رحمه الله لما ذدخل 


مكة قال: "كل من كان من العلماء في هذه الديار أو من موظفي الحرم الشريف أو 


0/4/7 صحيح البخاري‎ )١1( 
مرآة جزيرة العرب لأيوب صبري‎ )1( 


المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده قلا ننقصه 
شياً20. 

ونتيجة لتضاعف أعداد الحجاج فقد شارك بعض أهل مكة آل الزيير في هذا العمل؛ 
وسمي هؤلاء الذي يزاولون خدمة سقيا الحجيج بالزمازمة. 

كان الزمازمة يستخرجون الماء من البثربواسطة الدلاء. ثم يصبونه في خزان مكشوف 
من أعلى: وحوله مغارف للشرب. فكان كل شاب يدلي بإنائه أوبالمغاريف التي حوله 
فيشرب من ماء زمزم؛ ونظراً لما لهذه الطريقة من أضرار صحية؛ فقد وضعت في 
البثر عام (151ه-1105م) مضخة غاطسة لاستخراج ماء البئر بطريقة وفيرة 
ونظيفة؛ وأنشئت مظلة أمام بئر زمزم ؛ ووضع بها خزانان كبيران: في كل خزان اثنا 
وضي عام (177ه-1917م) ألغيت خدمة السقيا بالدلاء. وانحصر عمل الزمازمة 
داخل الحرم المكي الشريف على وضع ال ماء في أوعية فخارية كبيرة تسمى الأزيار, 
وتخزينها ضي غرف مخصصة للزمازمة في أقبية الحرم المكي الشريف تسمى 
(الخادري. 


)١(‏ صحيفة أم القرى الصادرة في ١6‏ جمادى الأولى 747اه 


ويقوم الزمزمي بعد ذلك بتبخير الدوارق الفخارية برائحة عطرية طيبة تسمى 
(المستكه) ليكتشب زمزم رائحة طيبة: ثم يملأ الدوارق من الأزيارء ويقدمه للحجاج 
في الطيس -وهي أوعية نحاسية تستعمل للشرب - داخل الحرم وخارجه. 

وكان ذلك يمثل طابعاً ترائياً مميزاً اشتهر به الزمازمة » وكان لكل زمزمي منطقة 
معينة يجلس بها داخل الحرم؛ ويقوم الزمزمي بتوزيع الدوارق على الحنابل الموجودة 
بالحصاوي المخصصة له؛ وكان للزمازمة شيخ ينتخب من ضمن أغراد الطائفة عن 
طريق وزارة الحج والأوقاف آنذاك, وهو يقوم بتنظيم عملهم والإشراف عليهم. 
استمر الحال على ذلك حتى عام ١407(‏ ه- 1587م) حيث تم توزيع ماء زمزم من 
خلال حافظات - ترامس- موزعة بشكل متناسق في كل أنحاء الحرم؛ إضافة إلى 
المشربيات ال منتشرة في الحرم والسشاحات المحيطة به. 

وكان الزمازمة يقدمون ماء زمزم للحجاج في منازلهم أيضاً طيلة فترة إقامتهم بمكة 


المكرمة؛ وكان يعطى لكل زمزمي تقريرا (')يحدد له جنسية من الحجاج يكون مسئولا 


)١(‏ التقارير: عبارة عن وثائق من حاكم المنطقة. تخص كل عائلة من عائلات الزمازمة بخدمة حجاج بلد معين أو جهة معينة. 


الغبانة 
عمامة يرتديها الزمزمي 
ويرتدي تحتها كوفية يلدي 


ا 
+ 0 سديري أبيض متساوي 
“ الأطراف له ثلاثة جيوب 


شال من الصوف 


نحاسيه تلف على الوسظ وتريط 
ا نا من الأمام 
لشرب ماء زمزم 
عن إيصال ماء زمزم لهم . 
ثم ألغيت تلك التقارير. وأصبح كل مطوف يختار الزمزمي المناسب ليقوم بخدمة 
إيصال ماء زمزم لحجاجه. 


وفي عام (17/84ه-1514م) أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- نظام 
المطوفين العام وتم تطبيقه على الزمازمة والمطوفين؛ وقد اعتمد النظام على فتح 
باب المنافسة بين أرباب الطوائف. من خلال إعطاء الحجاج حرية اختيار المطوف 
والزمزمي الذي يرغبون التعامل معه. واستمر العمل به إلى إنشاء مكتب الزمازمة 
الموحد عام ١4١9(‏ ه- 1987م). 


يهدف الكت لاك د جهود ا لصون 
مي بتقديم ماء زمزم لجميع 0 بيت الله 0 بمختلف 6 1 
كل موقع يتواجدون به؛ منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم لها , 
وتتلخص خدمات المكتب في البرامج التالية : 

أولا: سقيارماء زمزم بم إككوياا 2-٠‏ لحلاك يتم | :ال الهاج بقروة من ماء زمزم 
ارد س5 10 ل 00 ياج يا بيد داحل الحاملات» وييدأ العمل بهذا 
البرنامج مع بداية عمل مراكز توجيه الحجاج؛ ويستمر حتى يوم عرفة. 

ثانيا: سقيا ماء زمزم للحجاج بمساكنهم؛ حيث يتم توزيع وسقيا ماء زمزم للحجاج 
بمساكنهم طيلة فترة إقامتهم بمكة المكرمة بواقع لتر واحد من ماء زمزم يومياً يتم 
إيصاله لهم عن طريق ستة مجموعات خدمة ميدانية منتشرة بداخل مكة المكرمة؛ ويتم 
توزيع ماء زمزم عن طريق تعبئته في عبوات بلاستيكية سعة )3١(‏ لتر ذات لون أزرق 


محفور عليها اسم المكتب وعبارة 
طريق مركز التعبئة الآلية الذي تم 
إنشاؤه عام (4717١اه-‏ ١١٠٠م)ء‏ 
وتتولى مجموعات الخدمة 
الميدانية توزيع تلك العبوات 
على حجاج بيت الله الحرام في 
مساكنهم طيلة فترة إقامتهم بمكة 
> 2ه عدا ان حميع الظاملين 
بالمكتب يتم الكشف الطبي عليهم 
واستخراج شهان 20 0 هه 
ويبداً العمل بهذا البرنامج اعتباراً 
من العاشر من شهر ذي القعدة 
وحتى نهاية اليوم الخامس من 
شهر محرم . 

فالقلا تود الحجاج| 2ك 
التفويج بمكة المكرمة. حيث 
يتم توزيع عبوة بلاستيكية سعة 
(0والتر ) لكل حاج؛ ويبداً العمل 
لظ الثاني عشر 
من شهر ذي الحجة وحتى إغلاق 
المراكز 00 


)١(‏ زمزم طعام طمم لكوشك 201 ؛ موقع مكتب الزمازمة 
الموحد على الشبكة العنكبوتية 


أ 


١ 
4 
ام‎ 
ةا‎ 


مشروع الملك عبد الله بن 


ازدادت في الآونة الأخيرة أعداد الحجاج والمعتمرين الذين يؤْمُون بيت الله الحرام 
في كل عام؛ ونتيجة لذلك ازداد الطلب على ماء زمزم: فعمدت حكومة خادم الحرمين 
الشتروة بن إل اإنشاء مصنغ لتعبكة ماء زمزم يلف ترفع معاتاة الناس في الوصول 
إلى الماء. وتوفير ظروف أفضل للسلامة والأمن. وحماية الماء المبارك من التلوث بعد 
خروجه من البكر ومن الغش عند تَدّأوَله من خلال تعبثته وتوزيعه آليأء وق أحدث 
الطرق العاقية. 

وافتتح الملك عبد الله بن عبد العزيز المشروع عام (471 ١ه-١٠١1م)‏ في منطقة كدي 
عه كر 

تبلغ المساحة الكلية للمصنع (0٠176م1):‏ يتكون من عدة مبان منها: مبنى ضواغط 
الهواء: ومستودع عبؤاضة المباه الخلم وق خطوط الإنتاح. 000 العبوات 
المفتتجة بلاقة تخري:." 2 اليل )7٠١(‏ آلف عبوة:.ويشمل الشروع ميتي الموئدات 
الكهرلائية الاحخيلاطية يطاقة )١ ١(‏ ميجاؤالةة#ويميال ينام (سكادا) الذي يمكن من 
الحمكم والمزاقية ابول المشروع كافة ايتداء مخ صخ اكياء عن البثر إلى لخر سراحل 


مستوى لتخزين وتوزيع ١56[‏ مليون) عبوة سعة ( ٠‏ الترات)؛ ويعمل مستودع التخزين 
بشكا آلي بواسطة نظا تقني متقدم دون تدخل بشري. 


وآخر دعوانا أأرخ الحمد لله رب العالمين 


كيف علم عبد المطلب بزمزم؟ 
وصف البثر 


| عيون بئر زمزم 


بئر زمزم عبر التاريخ 
| فضائل ماء زمزم 


1 خصائص ماء زمزم ١‏ 

ْ .7 25 شرب مدأ زمزم 
ا 1 رمرم والدراسات العلاية الحديثة 
يت زمره وعناف ‏ 1 اسرقور عجار 


0 مزاعم باطلة 


سقاية زمزم مهنة العظماء 
الزي التقليدي للزمزمي 
مكتب الزمازمة الموحد 


00 المللك عبد الله بن عبد العزيز‎ 3 ١ 
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